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Reception position in the lexical definition of translation 

لمّا كانت الترجمة وثيقة الصلة بنظرية القراءة، من جهة أنّ المترجم هو قبل  كلّ    

نّ ك َّ فعٍ  ترجمي يقلو  ملن ثيل     شيءٍ قارئٌ، وكانت أيضا ذاتَ وشائجَ بالتأوي ، ذلك أ

المبدأ على مساثة من التأوي ، فإنّ هذه الدراسة تقو  انطلاقلا ملن هلذا التو،ليل، عللى      

افتراض أنْ يكون لفع  التلقّي لا محالة ثضورٌ كثيلٌ على امتداد مسار الفع  الترجمي، و 

ة التلي وضلعتها   تسعى إلى استجلاء عنا،ر الفرضية من خلال استنطاق التعريفات اللغويل 

أمّهاتُ المعاجم العربية لمادة "ترجم"، وتحليلها بما يقود إلى اقتفاء مقولة التلقّي في ثنايا 

ٌٌ لفهلم    التعريل اللغوي العربي للترجمة، إذْ إنّ تعريل أي فنّ من الفنون هو مدخٌ  رئلي

ات اللغويلة  مكوّنات هذا الفنّ  ومحدّداته الجوهريلة، وقلدْ اتّتلذت الدّراسلة ملن التعريفل      

للترجمة علاماتٍ تهتدي بها من أجِ  الإفضاء إلى غايةٍ قوامُهلا أنّله لا يكلادُ يتللو تعريلل      

للترجمة من الإشارة إنْ تصريحاً أو تلميحاً إلى التلقّي بو،فه واثدا من المكوّنات العضوية 

التلقّلي،  علن فعل    لا يسلتقيمُ بمعل لٍ   –أي تعريفها  –للفع  الترجمي، و أنّ ثدّ الترجمة 

 فالترجمة والتلقّي ثدثان متوالجان و،نوان رديفان ما لأثدهما غُنْيَةٌ عن ،اثبه. 

. 
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" إنّما كانت الترجمةُ، لأنّ البشر يتكلمون لغاتٍ متتلفةً."

إنّ المترجمَ وهو يترجمُ، إنّما هو في الواقع يقارب بين نظاميْن لغوييْن؛ أثدهما ثابتٌ 

وماثٌ  في ذهنه وهو الذي ينطلقُ منه، أماّ الثاني فمُحتمٌَ  ورجراجٌ، إذْ ما ي ال بعدُ قابلا 

ييل وهو الذي يسعى إلى بلوغه، فالمُنْطلقُ معلوٌ  لدى المترجم لأنّه يملِكُهُ للتشكُِّ  والتك

 وهو تحتَ يدِه، لكنّ المستقرّ ما ي الُ غضّاً طريّا وهو الذي يتمثّلُهُ ويبلورُ معالمَهُ في ذهنه.

يبدأ المترجم أوّلًا باستقراء النص الأ،لي وتقييم محتواه الفكري والجمالي 

نُ السّماتِ الأسلوبيةَ وينظر في التراكيب ويتأمُّ  الأشباهَ والنظائرَ، وقد لا والعاطفي ويتبيّ

يلبُ  أثيانا أنْ يبلُغ مُناهُ ويصَ  إلى مبتغاهُ، ثين يتملّكه شعورٌ بأنّ ثمّة انسيابا في نق  

الرسالة، وأنّ مجرّد قراءة متن النصّ الأ،لي تستدعي النصّ المستهدفَ استدعاءً 

حضارا، فليٌ على المترجم إذْ ذاك سوى أن يوازن ويراجع ويقارب، ثمّ وتستحضره است

 ينظُرُ إن كان نسيَ شيئا من نص الانطلاق، فإذا العمُ  الترجميُّ قد تمّ. 

إنّ الترجمة مشدودةٌ إلى فع  التلقّي من طرفيْها؛ منْ مبدئها الذي هو القراءة، إذْ إنّ 

لى خطواتها، وهي بذاك أولى مراث  التلقّي، إلى الترجمة تبدأ بالقراءة، والقراءة هي أو

منتهاها الذي هو الكتابة وهي الصياغة النهائية للنص المترجم والتي يقو  بها المترجم بناءً 

على التلقي الأول واستشرافا لحالة التلقّي التي تتراءى له في أفق النص الناتج مع القارئ 

 عُرف نظرية التلقّي بأفق انتظار القارئ. المستهدف، وهي المسافة المصطلح عليها في 

ومن الناثية الإجرائية أيضا تنطوي الترجمة على فعليْن للتلقّي؛ الأول يقو  به 

المترجمُ نفسه من ثيُ  هو قارئ للنص الأ،لي، ومسكون في آنٍ معا بهاجٌ الكتابة، 

النص آلةٌ والثاني يقو  به قارئ النص الناتج عن الترجمة وكلاهما يتاطب نصّا و"

 2كسولة تتطلّبُ من القارئ بذل جهد تعاضديّ جبار لكي يملأ فراغات ما لمْ يُقَْ  وما قي "

منتِجة، ولأنّ النص من ثيُ  هو بنية لسانية يمثُّ  في ،يرورة تشبهُ متواليةً دلالية

متوالية من الوثدات التعبيرية الهاجعة، ينبغي على القارئ أنْ يستحثّها ويفعّلها.
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المترجم قارئ مثالي بالنظر إلى كاتب النص الأ،لي، كما أنّ متلقي النص المترجم و

هو قارئ محتم  ب  ومقصود بالنظر إلى المترجم، وإن يكُ ثمَّةَ فلرقٌ فلعلّله أنْ يكلون أنَّ    

المترجمَ لمْ يكنِ ابتداءً من القرّاء المحتملين لدى الكاتب الأ،لي، بينما كلان متلقلي اللنص    

ابتداءً، أي منذ شروعه في الترجمة، ومنْ ثمَّ يقلع التلقلي   لدى المترجم رئا محتملا الناتج قا

في مسار الفع  الترجمي، والحالة هذه، في موضعيْن، ولا مُشاثّةَ أنّ التلقي الأوّل  قلد يُلقلي   

بظلاله على التلقي الثاني، فيكون المتلقي الثاني تحت رثمة المترجم، وليٌ المترجم واثدا 

در القرّاء على فكّ رموز النص الأ،لي فحسب،  وإنما هو من أقدرهم على إعادة بنلاء  من أق

، " والمترجم هنا قلارئ أول  المعنى و بعثه في منظومة أخرى من العلامات  والقيم الجمالية

 3و مؤلّلٌ ثانٍ." 

قٍّ يضطلع المترجم بدور المتلقي الأول على أنّه في الآن عينه، ينقُُ  الرسلالة إللى متلل   

آخر بعده هو القارئ في لغة المستقر، فهلو مسلكون بهاجسليْنا هلاجٌ القلراءة وهلاجٌ       

الكتابة، من أج  ذلك تواترت العبارة الشهيرة عنلد كثيلر ملن منظلري الترجملة ملن أنّ       

-1886) يغاروسلن ف  فرانل  ، بعلد أنْ كلان الفيلسلوف الألملاني     المترجم يتلد  سليّديْن  

1929)Franz Rosenzweig اغها واستعملهاا أول من، 

            « traduire signifie servir deux maitres à la fois »   

" فالمترجم في ترجمته يسعى في خدمة المؤلل والعم  واللغلة الأجنبيلة، وهلذا هلو     

وهذا هو السليد   السيد الأوّل، كما يسعى في خدمة جمهور المتلقين في اللغة المنقول إليها،

ترجمتنا  –   4ضبط يَكْمُنُ ما يُمْكِنُ أنْ نصطلحَ على تسميته مأساة المترجم." وهنا بالالثاني، 

- 

لقد كان سؤال الأمانة والتيانة منذ البدء واثدا من الأسئلة المرك ية فلي الترجملة،   

ا المترجم خائنٌ أو الترجمة خيانة، غير أنّ الوقلت   « traduttore traditore »ثتى قي ا 

معيلارا   نْ نتساءل عن مدى وجاهة اعتبار هذا القول الفلورنسي الملأثور قد ثان في نظري لأ

 ثاسما ونهائيا في الحكم على الترجمة.

 اثنليْن  بلدوريْن  يلنه ُ  المتلرجمَ  فإنّ ذاته، التصوّر على واستطرادا نفسه، السياق وفي

 وهلو  ،لي،الأ والنص المؤلل اتجاه في ومتلقٍّ أوّل قارئ فهو الترجمي؛ الفع  في ووظيفتيْن

 وإنْ وظيفتلان  وهملا  الترجمي، النتاج متلقّي المستهدف القارئ اتجاه في ومُرسٌ  ثانٍ مؤلّلٌ

 أنهملا  غيلر  وقواعلده،  أ،لوله  لله  بذاته قائمٌ نشاط منهما كلاًّ إنّ ثيُ  من متماي تيْن، بدَتا

  الترجمة. أثناء ثدودهما بين الحاسم الفص  يصعب ومتمازجتان متداخلتان

 تصلوّر  يمكن ولا الترجمي، الفع  في معا ومتماهيان مت امنان ثدثان والكتابة ةفالقراء

 كحدث بعدها وتأتي تتلوها أنّها بمعنى القراءة تلي الكتابة ولا الكتابة يسبق ثدث القراءة أنّ
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 الفعل   فللك  فلي  ويتوالجلان  معلا  يدوران ثدثان هما وإنما منفصلة تالية ومرثلة مستق 

من ثي  هي عمٌ  تفسيري وتأويلي تقترب كثيلرا ملن الهرمونيطيقلا    لترجمة وا الترجمي،

الأدبية، إذْ تقو  أولا على القراءة والفهم ثمّ التأوي ، لتنتهيَ إلى الكتابة، وما الكتابةُ بهلاجٌ  

 الترجمةِ سوى تجسيدٍ لمُتْرَجَات التأوي  في شك  نصٍّ جديد يتم بناؤه في اللغة المستهدفة.

 إللى  الإفضلاء  على قادر غير النهائي القارئ كان فإذا شتّى؛ إشكاليات تنبثق قد هنا ومن

 سللطة  أي الترجملة،  سللطة  على بناءً يقو  تلقِّيَهُ إنَّ فه  المترجم بوساطة إلا الأ،لي النص

 ملن  نحلوٍ  عللى  يملار   المتلرجم  أن يعني ذلك وه  وكاتب، قارئ هو ثي  من المترجم

 قلراءة  كأنه المترجم النص تلقّي يبدو ثتى المتلقي، على القرائية الو،اية من نوعا الأنحاء

 جدلًا افترضنا إذا ما ثال في لتلقيه ومكافئا معادلا التلقي هذا يكون مدى أيّ إلى ثمَّ القراءة،

  رأسا...؟ الأ،لي النص مع التعام  على قادرٌ أنه

 الَأسْليِقة  عن لٍبمَعِ  وثده وتحليله التلقي فع  تو،يل بمجرد تحسم لا إشكاليات تلكم

 بفلسلفة  أساسلاً  متعلقلة  ومسلألة  الترجملة  معضللة  هلي  ب  به، تُحيقُ التي السوسيوثقافية

 الترجمي. بالفع  ،لة ذات كثيرة وتفريعات وبقضايا وأ،ولها الترجمة

ملع عللى   من المنظّرين والممارسين في ثق  الترجملة يُج  غيرَ يسيرٍلا شك أن عددا 

تعذّر وضع تعريل جامع مانع للترجمة، وإنّ غاية ما وُضع لأج  ذلك، إنما هلو تو،ليل أو   

تحلي  للفع  الترجمي على نحو ما، وليٌ تعريفا بالمفهو  المنهجي الدقيق، ولعّ  في ذلك 

 إيماءً واضحاً إلى أن الترجمة فعٌ  ينطوي على درجة كبيرة من التشعّب والتعقيد.

ثنان ثول قناعة مفادها أنّه من العسير استجلاء محددات الترجمة في ظل   ولا يتتلل ا

التو،يفات الكثيرة والمتنوعة التي يطرثها المنظرون على اختلاف مشاربهم و تعدد ال وايا 

التي ينظرون منها إلى الترجمة، وإنّ نظرةً عجلى إلى مجموع النصوص التلي أُنشلئتْ ثلول    

لترجمة من ثي  هي نظريةٌ وإجراءٌ و مادّةٌ تعلانق كثيلرا ملن    تعريل الترجمة لَتَشي بأنّ ا

الحقول المعرفية، وتنهُ  من ينابيعَ متنوعة؛ كالأدب واللسانيات وعللم الاجتملاع والاتصلال    

، (multidisciplinaire)والفلسفة... وثتى العلو  التجريبية، فهي ميدان متعدد التتصصات 

 حَدِّ والتعريل.ومن ههنا باتت الترجمة عصيةً على ال

في اقتفاء معاني المادة التلي أرو ، أن أسلتغني بلبع      –تفاديا للإطناب  –لقد آثرت 

المعاجم مماّ عدّهُ أربابُ فلنِّ المعجميلة ثجّلةً ومرجعلاً فلي بابله، وشلهدوا لله بالإ،لابة          

 والإثاطة.
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سلان، وفلي   المفسلر لِلِّ -بفتح التاء وضلمها -ا" التَّرجُمان والتُرجماناللسان أنّورد في 

ثدي  هرق ا قال لترجمانه. والترجمان بالضم والفتحا هو الذي يترجم الكللا  أي ينقلله   

 5من لغة إلى أخرى، والترجمانا المفسر، وقد ترجمه وترجم عنه"

وقد ذكر ،اثب "التاج" أنّا "الترجمان المفسر لِلِّسان وقد ترجمه وتلرجم عنله إذا   

وفي "محليط" الفيروزآبلاديا    6من لغة إلى أخرى." فسَّر كلامه بلسان آخر، وقي ا نقله

 7"الترجمانا المفسر لِلِّسان، وقد ترجمه وعنه."

وفي "المعجم الوسيط"ا "ترجم الكلا ا بَيَّنه ووضحه، وتلرجم كللا  غيلره، وعنله،     

ا "يقالا تلرجم كلامله إذا فسَّلره    9وشبيهٌ به ما جاء في "الصحاح" 8نقله إلى لغة أخرى"

وفي "متن اللغة"ا "ترجم كلامها بَيَّنه  ."الترجمةا النق  من لغة إلى أخرىبلسان آخر، و

وأوضحه، وترجم الكتاب وترجم عنها فسَّر بلسان آخر والترجمانا الناق  الكلا  ملن لغلة   

 10لأخرى والمفسر للسان."

كانَ يُدعَى " ترجمان القلرآن"   –رضي الله عنهما  –ومشهورٌ في السيَر أنّ ابن عبا  

سبي  الثناء والامتداح، وليٌ يشكُّ أثدٌ أن هذه الصفة ليستْ تعنلي سلوى أنله كلان      على

يفسٍّر القرآن للنا  ويشرثه، و لا يذهبُ الوهمُ قطعاً أنه كان يترجم القرآن من العربيلة  

ا غُنْدَرٌ، قَالَا ثَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا ثَدَّثَنَ 11إلى لغة غيرِها، و في التَبَرِ عند البتاريا

فْلدَ  ثَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَا كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاٍ  وَبَيْنَ النَّاِ ، فَقَلالَا إِنَّ وَ 

ٌِ أَتَوُا النَّبِيَّ َ،لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا  قَلالُواا رَبِيعَلةُ   « ُ مَنِ الوَفْدُ أَوْ مَنِ القَوْ»عَبْدِ القَيْ

 .....الحدي . 

وأما العَيْلةُ، فإن الساعة لا تقو  ثتى يطوف أثلدكم  وفي الحدي  النبوي الشريلا "

بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لَيَقِفَنَّ أثدكم بين يدي الله، ليٌ بينه وبينه ثجاب ولا 

 12."تَرْجُمان يترجم له

لم الت اعي في ثضرة عبلد الله بلن طلاهر بلن     وأنشد الشاعر العباسي عوف بن محلِّ

 الحسين بعد أن ثق  سمعها              

 .13تَرْجُمانإنّ الثمانين وبُلّغْتَها *** قدْ أثَوَجَتْ سمعي إلى 

 وقد ورد أيضا عند المتنبي في قصيدة له يمدح فيها سيل الدولةا

 14بتَرْجُمانِملاعبُ جِنّةٍ لو سار فيها *** سليمانٌ لسارَ 

وإذا استقرينا ما تقدّ  من إشارات في المفهو  اللغوي للترجمة يسلتبين أن الترجملة   

تدور ثول معنييْن اثنين في الغالبا الأول تفسير الكلا  أي شرثه داخ  اللسان الواثلد أو  

من لسان إلى آخر، والثاني هو نق  الكلا  من لسان إلى آخر، والمترجم من ثلمّ " مفسّلرٌ"   
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على أنه في ك  الأثوال " وسيط" ومعنى الوساطة هذا يتجللى فلي الحلدي     أو " ناق "، 

 النبوي الشريل، " ليٌ بينه وبينه ثجابٌ ولا ترجمان".

وإذا كان "التفسير" و "النق " هما المعنييْن الأ،لييْن الللذيْن تملدّنا بهملا معلاجم     

، و "النق " هو الدلاللة  العربية، من جهة أن "التفسير" هو الدلالة النظرية العامة للترجمة

العملية والإجرائية، فإنه لدى التوسع في استقصاء المفهلو  فلإنّ معلاجم العربيلة قلديمها      

 وثديثها تدور، في الغالب الأعم، عند تعريفها للترجمة ثول معانٍ أربعةا 

تعنلي التفسلير والتبيلان والتوضليح، فتلرجَمَ الكللاَ ، إذا فسّلره وبيّنله          الترجمة- 1

 .ووضّحه

الترجمة هي نق  الكلا  من لغة إلى أخرى، كأنْ ينق  المترجمُ خطابا من العربية - 2

 إلى لغة سواها.

وقد تعني الترجمةُ التحويَ  والتصييرَ، كأنْ يقالا لا عبرةَ بالإيمان ثتى يُتَرجَمَ  – 3

 إلى عم  ،الح، أي ثتى يحوّلَ ويُصَيَّرَ.

لَمٍ من الأعلا  والتأريخَ لحياته، وقد نشأ من وتعني الترجمة أيضا تدوينَ سيرة عَ – 4

 ذلك فنٌّ من الكتابة قائمٌ برأسه عُرفَ في تاريخ الآداب بفن السير والتراجم.

ولو أننا ذهبنا ننقّبُ في المعاجم العربية جميعهلا، قلديمِها وثلديثِها فإننلا لا محاللةَ      

يَةً لنا عما سواه، ذللك أنله مهملا    واجدون تعريفاتٍ أخرى كثيرةً، غير أنّ فيما أوردناهُ غُن

من  ةيكنْ من تعريلٍ لمادة " ترجم" في العربية فإنه يؤول على نحو من الأنحاء إلى واثدٍ

 هذه المعاني الأربعة التي أسلفنا القي  فيها.

إللى أنّ الفقهلاء قلد أجلازوا      ،وأرى قمينا بي أنْ أُشيرَ في ذي  هذا المفهلو  اللغلوي  

ا لذلك بجواز تفسيره، فكأنّما قاسوا الترجمة عللى التفسلير، فلإذا    ترجمة القرآن واثتجو

جاز تفسيره داخ  اللسان الواثد لمن لا يفهمه، جاز من باب أولى ترجمته لملن لا يعلرف   

 .رديفيْنو العربية، وهم بتعليلهم ذاك قد جعلوا التفسير والترجمة ،نويْن

لذي يعنينا من كّ  ما تقدّ  وما كان على نحوه ودار في فلكه ممّا للم نلوردْهُ   لعّ  ا 

تحاشياً للاستطراد والإطناب، ليٌ المعنى المعجمي لجذر مادة " ترجم" ولا ثتى المدلول 

الا،طلاثي لمفهو  الترجمة بعامّة، بقدر ما نرو  من خلال ذللك اسلتلالَ معنلى خبليءٍ     

 ثيقة إلى موضوع البح  القائم على ثنائية الترجمة والتلقّي.وإيحاءٍ خفيٍّ يمتّ بصلة و
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إذ إنّهُ يكاد لا يتلو شرحٌ معجميٌّ للفع  "ترجم" في اللغة العربية أو في سلواها ملن   

اللغات، كما لا يتلو تعريل ا،طلاثي لمفهو  الترجمة من ثي  هي فعٌ  وإنجلازٌ لغلوي،   

في مفهو  " التلقّي"، فالترجمة بملا هلي نقلٌ      منْ مكوّنٍ جوهريّ ومحدِّدٍ مرك يٍّ يتمثّ 

تقو  على بناء الجسور بين الحضارات والإنجازات البشرية، وهي منْ ثلمّ "تللقٍّ" للمعلارف    

والعلو ، والترجمة الأدبية بوجه خاصّ تهدف إلى التلقي بمضمونه الجمالي، وثيثملا تُلوَلِّ   

 دْ نهاياتِه وأطرافَهُ القا،يةَ عند فع  " التلقّي".وجهك في الفع  الترجمي تجِ

فلوْ رجعنا على سبي  الاستدلال إلى ما تقدّ  من ثلدودٍ لملادة "تلرجم" فلي معلاجم      

العربية، لوجدنا في اللسان والتاج والمحيط أنّ " الترجمان هو المفسّلر للسلان"، فوجلودُ    

 –بفتحهلا   –رة وجودَ المفسَّر لله  وهو الترجمان يقتضي بالضرو –بكسر السين  –المفسِّر 

 وهو المتلقّي.

وفي المعجم الوسيط والصحاح وكذلك متن اللغة، ورد أنّ " ترجمَ الكلاَ ، إذا بيَّنلهُ  

 ووضّحهُ وفسّره"، وكّ  ذلك إنّما يقتضي متلقياً، يُبيَّنُ ويُوَضَّحُ ويُفَسَّرُ له.

  رضي الله عنه كان يُدعى ترجمان وقدْ تقدّ  أيضا ما وردَ في التبر منْ أنّ ابن عبا

القرآن، وتلكَ ،فةٌ لا تعني سوى أنّه كان يفسر القرآن للنا  ويشرثه، وقريبٌ منله ملا   

في الحدي  سالل الذكر ثين قالا " كنتُ أترجم بين ابن عبا    وبلين   أَبُو جَمْرَةَرواه 

 دة أ  منْ لغةٍ إلى أخرى. النا "، والنّا  هنا هم عمو  المتلقّين، سواءٌ داخ  اللغة الواث

ومثلُه ما ورد في الحدي  المتقدّ ا " ثم لَيَقِفَنَّ أثلدكم بلين يلدي الله، لليٌ بينله      

وبينه ثجاب ولا تَرْجُمان يترجم له"، أيْ أنّ العبد هو المتلقّلي اللذي يتلقّلى ملن ثضلرة      

إللى أنّ وجلود   المولى الع ي  كِفاثاً، ولا يحتاج إلى ترجملان يتلقّلى عنله، وفيله إيملاءٌ      

 المترجم يقتضي بالضرورة وجود المتلقّي.

والشاعر العباسي عندما قال ا قدْ أثَوَجَتْ سمعي إلى تَرْجُمان، إنما عنى أنّله لمّلا بللغ    

من الكِبَرِ عِتِيًّا ضعُل سمعُه ثتى اثتاج معه إلى ترجمان، وإن كان الترجمان هنلا لا يعنلي   

لى أخرى، وإنما مع ضعل السمع يغدو المرء غيرَ قادرٍ بالضرورة منْ ينق  الكلا  من لغة إ

على تَبَيُّنِ معاني الأ،وات والكلمات فيكون منْ يُسمّعُه الكلاَ  وينقلُه إلى سمْعِه واضلحاً فلي   

ثُكْمِ الترجمان لأنّه يُترِجُ له الكلاَ  من الغموض والتفاء إللى الوضلوح والسَّلواء، فهلو لا     

ى يكون المسمِّعُ له هو الترجمان الذي يتلقى عنه فيحص  له بذلك يتلقّى المعنى ابتداءً ثتّ

 الفهم والاستجابة.

، إشارةٌ أخرى إللى فعل    "...لو سار فيها، سليمان لَسار بترجمان"وفي بيت المتنبّيا 

التلقّي الذي يُلاز  فعَ  الترجمة ملازمةَ الظّ  للشلتوص، ذللك أنّ النبليّ سلليمانَ عليله      

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا دْ أوتي ملكا وعلما وعلّمه الله منطق الحيوان،﴿السلا  نفسَه، وق
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، وهلو  15﴾الْمُبِينُ الْفَضُْ  لَهُوَ ذَاٰ  أَيُّهَا النَّاُ  عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُ ِّ شَيْءٍ إِنَّ هَ

، ومع ذلك 16﴾فَتَبَسَّمَ ضَاثِكًا مِّن قَوْلِهَاجنودِه ﴿ الذي فَهِمَ تحذيرَ النملةِ لأخواتها منهُ ومنْ

كلِّه لو أنّه سار في تلك المرابع، على ثدّ تصوير المتنبي وتتييله لاثْتاج إللى ترجملان   

يبيّنُ ويوضّح   ويفسّر له، وقد كان المتنبي أشار قُبَيَْ  هذا المعنى إلى معنىً آخرَ طريللٍ  

 ذي ،لةٍ به في قولها

 17الوجهِ واليدِ واللسانِ غريبُلفتى العربيَّ فيها *** ولكنَّ ا

يُريدُ أنّ الفتى العربيَّ، ويقصدُ نفسه، في هذه الملاعلب، غريلبُ الوجله واليلد، أي لا     

يعرفهُ أثدٌ ولا يملكُ شيئا، وأما غريب اللسان فلأنله لا يفهلم لغلة أهل  هلذه اللبلاد ولا       

 لا من طريق الترجمة.يفهمون لغته، فلا يكون التوا،ُ  والتلقي إ

فالترجمة ترتبط ارتباطا عضويّا بالتلقّي، وما ملنْ فعلٍ  ترجملي إلا وهلو مسلكون        

جودة الترجمة بالنظر إلى  بهاجٌ التلقّي، ثتى إنّ كثيرا من منظري الترجمة يحكم على

قدرتها على "الانفها " أي على نحوٍ ما الو،ول إلى المتلقي، فالتلقّي لليٌ مجلرّد شلرط    

 كن في الترجمة، ب  هو أثد أهم المكوّنات العضوية للفع  الترجمي.ور

يقعُ التلقّي إذاً في قلب الفع  الترجمي، ذللك أنّ الترجملة تقلو  أوّل ملا تقلو  عللى       

التفسير والتأوي ، فكّ  فع  ترجمي هو فع  تفسيري وتأويلي، وإذا نظرنا أيضا إلى الترجمة 

ا يستدعي مقولة التلقي لأنّ كّ  قراءة هلي تأويٌ .بل    من جهة كونها قراءة، فإنّ ذلك أيض

ويمكن أن نذهبَ إلى أبعدَ منْ ذلك؛ إلى ال عم بأنّ الترجمة إنما هي تجسيد وتحقيلق لفعل    

التلقّي على الأقّ  في مستويينا الأول أنّ المترجم هو في ذات الوقت قارئ على نحو ما، ومن 

أي متللقٍّ ملن آليلات الاسلتجابة والتقبّل ، والثلاني أنّ        ثمّ يَصْدُقُ في ثقّه ما يصدقُ في ثقِّ

 .الترجمة قادرة بشحنتها التأويلية على توجيه الاستجابة   والتلقّي إزاء منتوجها

والنصّ الناتج عن الترجمة هو في الحقيقة نلاتجٌ علن التأويل ، وهلو منتهلى عمليلة       

غ منتهاها ثينما تفضلي إللى تأويل     القراءة، فالقراءة تُنتجُ المعنى، وتصُ  إلى ذروتها وتبل

machine يتناس  منه النص المتلرجَم، وذللك ملنْ منطللق أنّ اللنص "آللة كسلولة"        

paresseuse "تتتللل  أن وجودها وعلة القراءة شرطكما تصفه بعُ  نظريات التلقّي و 

 وأملا  قبل ،  ملن  فيه ينكشل لم أو بذاته يكشفه لا ما فيه تكشل وأن تقرأه، الذي النص عن

 ويغنلي  منها، أولى الأ،  لأن أ،لًا، لها مبرر فلا قوله، المؤلل يريد ما تقول التي القراءة

 18 عنها."
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 والتراكملات  التبرات من مجموعة إلى القارئ يتضع قراءة، عملية كّ  في أنّه كما

 وهو المترجم مع سواء وذلك للمعنى، إنتاجه وتوجّه القراءة فع  في تتحكم التي المعرفية

 فلي  الثلاني  المتلقي بو،فه-الترجمي النتاج مستهلك  "المستهلك" مع أ  الأول، قّيالمتل

 خللال  ملن  يواجهله  بل   ووثيداً، مع ولًا النص يواجه "لا القارئ إنّ إذْ النص، هجرة مسار

 19القرائية." ذكرياته خلال ومن وعيه لا في المترسبة النصية الأنظمة

 فرنسلا  فلي  مرّة لأوّل ظهر قد traduction مصطلح أنّ الترجمة مراجع بعُ  تذكرُ

 ويقد  Dolet Etienne دولي إيتيان المترجم و الإنسانيات وعالم الورّاق يد على ،1540 في

 لاتينيلة  جلذور  ملن  منحلدرٌ  أنله  عللى  traduire للفع  تعريفا Robert Petit Le قامو 

(1480) traducere ويعني "passer "faire وقلد  "نَقَلَ "  معنى أيضا ويتضمّنُ "مرّرَ" أي 

 إنجلازه  تلمّ  ما، طبيعية لغةٍ في المُنْجََ  المَلْفوظَ إنّ بحيُ  التاليا" الشرح القامو  في ورد

  –ترجمتنا – الملفوظيْن." بينَ والتعبيري الدلالي التكافؤ مراعاة مع أخرى، لغةٍ في وإنشاؤه

 هلذا  مُنلتِجُ  هلو  الأوّل الأقل ؛  عللى  طلرفيْن  وجود يقتضي النق  أو التمرير" " فهذا

 "تمريلرُ"  هلي  القلامو   في ورد ما وفق فالترجمة ويتلقّاه، ليستقبله والثاني "المنقول"

 بداهة يُفهَمُ وما التكافؤ، يحقّق بما مستقبِلة لغةٍ إلى المنشإ، لُغة في ابتداءً المنجَ  الملفوظ

 الملفلوظ  هلذا  ليسلتقب   اللغة هذه في متربّصا متلقّيا ثمةَ أنّ المستقبِلة" "اللغة عبارة من

 .نقله بعد إليها تحوّل التي ،ورته في

 معنلى  عللى  أيضلا  هلي  تُحيل ُ  الإنجلي ية في ’translation‘ كلمة أن غريباً وليٌ

 عللى  بله  يُسلتدلُّ  ،’trans‘ السلابقة  وهو ، الكلمة من الأول الج ء إذ ذاته بالمفهو  يوثي

 دلاليلة  إضافةٌ  translation بكلمة ارتباطها وفي "فوق"، معنى أو الأخرى"، هة"الج معنى

 بهلذه  المبلدوءة  والأسلماء  الأفعلال  ملن  كثير في نجده ما نحو على "النق " بمعنى تشي

 بعمليلة  شلبيهةً  الترجملة  كانلت  هنا ومن ، "transfere" أو "transport" مث  السابقة

 إللى  يسلوقنا  هلذا  ولعل ّ  المتلقّلي،  القلارئ  إلى المُرس  لالمؤلّ من نصيّة مادّة نق  النق ،

 ثلول  للترجمة، الممارسين و المنظّرين بين سجالٍ مجال كانت لطالما جدلية إلى الإشارة

 عللى  الحفلاظ  آخلر  بتعبيلر  أو الأ،للي؟  الكاتب إلى القارئ أَنَقُْ  الترجمة في أجدى أيّهما

 وتللك  المستهدفة، اللغة في النص توطين معنىب القارئ؟ إلى المؤلّل نق  أ  النص، غرابة

 والمتلقي المؤلّل بين المترجم موقع فيها يتجلّى جدلية
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لعلّه قد بات راستا، بعد تحلي  التعريفلات اللغويلة المتتلفلة للترجملة فلي بعل        

القواميٌ العربية، أنّه لا يكاد يتلو أثدُها من الإشلارة تلميحلا أو تصلريحا إللى "الضلفة      

الأخرى" للترجمة وهي التلقّي، وإنّ شرح مادّة "ترجم" في القواميٌ العربية يدور ثلول  

مفاهيم بأعيانها أهمهاا الشرح والتفسير والنق ، وهذه الثلاثة جميعا إنّما تحي  رأسلا إللى   

 أنّ المتلقي هو المقصود في كّ  فعٍ  ترجمي.

ي جانب كبير منه عللى مقوللة   إنّ فع  الترجمة انطلاقا من التعريل اللغوي، يقو  ف

أنّ التلقي هو الغاية التي ينتهي إليه النص المترجَم،  وأنّه فع  يدور في فللك واثلد ملع    

فع  التلقّي، ذلك أنّ التعريفاتِ جميعَها تومئُ إلى أنّله مكلوّنٌ عضلويٌّ فلي تحديلد ماهيلة       

بله جيّلدُ الترجملة ملن     الترجمة، وأ ٌّ متين في كينونتها، وهو أيضا المعيار الذي يُعرَفُ 

رَدِيِّها، انطلاقا من أنّ الترجمة هي فهمٌ في بداياتها ثمّ إفهاٌ  في نهاياتها، كما أنّ المتلرجم  

منذ الوهلة الأولى يستحضر القارئ المقصود بلالنصّ، و اسلتنادا إللى ذللك يُفاضلُ  بلين       

يا بما يتيح له إثكلا   التيارات المتاثة، و يتتذ موقفا لغويا واجتماعيا وأيديولوجيا وجمال

المفاوضة مع النص الأ،لي، وكّ  ذلك من أج  سلامة المعنى بلين يلديْ المتلقلي اللذي     

 يربُ  متربّصا به في اللغة المستهدفة، فالترجمة والتلقّي ،نوان رديفان.
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